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42% يـــــمـــــثـلـــــــــــــونـه و 46% يـــــمارســـــــــــــونـه ضـــــــــــــد الآخـــــــــــــريـــــن
ديالى/ المدى

لخصـت دراسة اعلامـية اجـراها الـدكتـور جليل
وادي في جــامعــة ديــالــى مجـمل الـنتــائج الـتي
تمخـضت عـنهــا الابحــاث الميــدانيــة والنـظـريـة
بــشـــأن تـــأثـيـــر العـنف في وســـائـل الاعلام علـــى

جمهور الاطفال بالنقاط الاتية : 
1- ان الاطفــــال يــتـعلــمـــــون العــنف مــن خلال
ملاحــظــــة اشخــــاص يقــــومــــون به في وســــائل

الاعلام.
2- ان الاطفــــال الــــذيـن يــتعــــرضــــون لــــوســــائل
الاعلام غـــالـبـــا" مـــا يـقلــــدون العـنف الــــواقعـي

وليس العنف الخيالي.
3 - ان حــالات الاحبــاط الـنفـسـي هي الـشــرط
الاســـاس لـتـقلـيــــد العــنف المـتـعلـم مـن وســــائل

الاعلام.
4 - ان تكرار التعرض لمـشاهد العنف في وسائل
ــــى انعــــدام الاحـــســــاس تجــــاه الاعلام يــــؤدي ال
العنف والـسلوك العدوانـي بما يجعل الاطفال

ميالون الى التسامح مع العنف بكل انواعه.
5 - لـم يـثـبــت علـمـيــــا" ان الــتعــــرض لمـــشــــاهــــد
الـعنف في وسـائل الاعلام يـؤدي الــى التـنفيـس
عن المـشــاعــر العــدوانيــة المختــزنــة داخل نفـس

الطفل.
وتــشيــر الملاحـظـات الـســابقـة الـى ان الـرسـالـة
الاعلامـيــة الـتـي تـنـطـــوي علــى عـنف جــســدي
ــــة العــنف والــــسلــــوك ولفــظـي يمـكــنهــــا تـنـمـي
العــدواني لــدى الاطفــال، ويتـضح مـن ذلك ان
الـرسالـة التلفزيـونية العـنيفة تكـسب الاطفال
ــــــوك ــــسـل بـعــــضــــــا" مــن مــــظــــــاهــــــر الـعــنـف وال
العـدواني،وهو ما يهـدف اليه البحث من خلال

الاجابة على التساؤل  الرئيس الآتي : 
ـــــة مــن -ـ مـــــاهــي مـــظـــــاهــــــر العـــنف المـكــتــــســب
التلفزيون لدى الاطفال في محافظة ديالى ؟"
كمــا ان البحث في اهـدافه الفـرعيــة يسعـى الـى

معرفة : 
أ- مــا مــدى مــســاهـمــة الـتلفــزيــون في اكــســاب

الاطفال السلوك العنيف ؟
ب- مـن أي القـنـــوات والـبـــرامج الــتلفـــزيـــونـيـــة

يكتسب الاطفال السلوك العنيف ؟
ج- ما مـدى تقليد الاطفـال للمشاهـد العنيفة

التي يشاهدونها في التلفزيون ؟
كمــا ان البحـث في سيـاق الاجـابـة عـن الاسئلـة
المـــذكــــورة يكـــشف عـن مـعلـــومــــات علـمـيـــة ذات
علاقـــة بمجـمل الـظــاهــرة المــدروســـة، يمكـن ان
تقـــود الـــى رسـم صـــورة مـــوضـــوعـيـــة عـن هـــذه

الظاهرة الخطيرة وحيثياتها.

منهج ميداني
اعتمد البحـث على صحيفة الاسـتقصاء كأداة
للـتقـصـي عن مــا يـــروم البـحث الــوصــول الـيه،
ــــة المعـتـمــــدة في مــــراعـيــــا" الــضــــوابــط الـعلـمـي
تصمـيمها. وقـد اشتملـت الصحيفـة على )17(
ســـؤالا"، بعــضهـــا كـــان مخـصـصـــا" لمعـــرفـــة آراء
المبحـوثـين بمظـاهـر الـعنف الـتي يـلاحظـونهـا
علــى مجـمل سلــوك الاطفــال بـصـــرف النـظــر
عمـا اذا كــانت مـكتــسبــة من الـتلفـزيــون او من

العوامل الحياتية الآخرى.
وافـتـــرض الـبـــاحـث سـلفـــا" ان المــبحـــوثـين قـــد
لاتكــون افكـارهـم متـبلـورة بــشكل كـاف لــوصف
ــــدى الاطفــــال، لــــذا ارتــــأى مــظــــاهــــر العــنف ل
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وأنت تـتجول في مـناطـق العاصـمة بغـداد تجد
هنـاك عـدداً كـبيــراً من المــواطنـين يلجـؤن إلـى
بيـع اللحوم في الشـوارع. حيث اتخذ العـاملون
في هـذه المهنـة من الـشارع مـكانـاً لجزر الاغـنام
وبيعهـا إلى المواطـنين متجاهلين سـلبيات هذه
الممـارسـات مـن النــاحيـة الـصحيـة. فـضلاً عن
أنهــــا تعـــرض إلـــى المـــواطـن في الهـــواء الــطـلق
وتتعـرض إلـى أشعــة الشـمس والجـميع يعـرف
بـأن هـذه المـادة الـتي تقـدم علـى شـرائهـا كـثيـر
مـن العوائل تـتعرض إلـى التلف عـند تعـرضها

لهذه الصروف المناخية. 
قــــال فلاح عـــامـــر بــــائع لحـــوم في احـــد شـــوارع
بغـداد. إن أي شـاب أقـدم علـى تـبنـي فكــرة بيع
اللحـــوم في الــشـــوارع لـم يـفكـــر بعـمـله هل هـــو
مخـــــالفـــــة أو لا  يحــمل أضـــــرارا علـــــى صحــــة
المواطنين وإنمـا البطالـة التي يعانيهـا الشباب
دفعتنـا إلى مـزاولة هـذه المهنـة فنحـن نشـتري
الأغنـــام من بــائعـيهــا في الجــو بــات سلـيمــة لا
تعـاني من إشكـالات صحيـة ونجزرهـا في نفس
مكــان البـيع ونعـرضهـا إلـى المـواطـنين بـأسعـار
اقل مـن الـــذي يعـــرض في المحلات المخـصـصــة
لهــــذه الـلحــــوم. ولــــديـنــــا مـن المــــواطـنـين مـن
يـشتـري اللحـوم التي نعـرضهـا بـشكل مـستمـر

الـــى نـقل جـــانـب مـنهـــا وتـــرسـيخـه في نفـــوس
الاطفــــال وعقــــولهـم، فـــالـنــظـــرة الـــى سـمـــات
الـــذكـــورة والانـــوثـــة تجــســـدت بــشـكل جلـي في
الـتبـايـن الكـبيـر في الـسلـوك الـعنـيف لـصــالح

الذكور على الاناث.
ــــاء بعــضــــا" مــن سلــــوك ثــــالـثــــا" - صــنف الاب
ابنــائـهم ضـمن مــايمـكن تـسـميـته بـ )) العـنف
ــــوكهــم مع المعـنــــوي (( عـنــــدمــــا يــتعــــارض سل
المـنـظــومــة القـيـمـيــة للـمجـتـمع، وبــذا تـتــأكــد
مقـولة ان ثقـافة المجتـمع تعد معيـارا" لتقييم
سلـوك الافـراد بـضمـنهم الاطفـال، وعلـى هـذا
فــأن اخـتلاف الـثقــافــات قــد يقــود الــى وصف
سلـوك بالعنـيف فيما لاتـرى ثقافـة اخرى فيه

ذلك.
رابعــــا" -  يلاحــظ ان الـتفـــاعـل مع الـــرســـالـــة
التلفـزيـونيـة الـعنيفـة وصل عنـد نـسبـة كبيـرة
ـــــى مــــســتـــــوى )) الـــتقــمـــص مـــن الاطفـــــال ال
ــــشخـــصــيــــات ابـــطـــــال الافلام المــــســتــمــــر (( ل
والـبـــرامج مـن دون ان يـتـــوقف هــذا الـتقـمـص
عـنـــد حـــد، وتمـثـل ذلك في ممـــارســـة الاطفـــال

للعنف)) فعلا(( ضد الاخرين.
خامسـا" -  لم تكن البـرامج التلفزيـونية التي
تـنطـوي علـى مـشـاهــد عنف مـتنفـســا" لكـثيـر
مــن الاطفــــال لــتفــــريغ انـفعــــالاتهـم، ذلـك ان
تلك المـشـاهــد لم تـؤثـر بـاتجــاه نبـذ الـعنف او
تقـليل المـيل نحـوه، بل كــانت علــى العكـس من

ذلك. 
ســـادســـا" -  بــــدا ان للـــرســــائل الـتـلفـــزيـــونـيـــة
العـنيفـة تــأثيـر فـاعل علـى الاطفــال اكثــر من
المـشاهد الاعـتيادية، لان غـالبية تـلك الرسائل
تتنـاغم مع مـا تـتسـم به الطفـولـة من حيـويـة
ونـشـاط، ذلك ان الاطفــال لايميلــون للبـرامج
التـي تفـتقــد للحـركــة والمغـامـرة، بـدلـيل انـهم
يــتــــأثــــرون بمــــشــــاهـــــد العــنـف المعــــروضــــة في
الـتـلفــــزيــــون اكـثــــر مــن تلـك الـتـي يــــروهــــا في
الحـيــــاة، فـــضلا" عـن قـيــــامهـم بـتـقلـيــــد تلـك

المشاهد في سلوكهم اليومي. 
ــــضـح ان تـعــــــــرض الاطـفــــــــال ســــــــابـعــــــــا" -  ات
لـلتلفزيون غـير مخطط له مـن الاباء، بمعنى
انه يفتقد الـى المتابـعة الوالـدية، ما يـقود الى
تعـــرض الاطفـــال لـــرســـائـل تلفـــزيـــونـيـــة غـيـــر
موجهة لهم، وينطـوي مثل هذا التعرض على
مخــاطــر عــديــدة بـضـمـنهــا اكــســـاب الاطفــال

مظاهر عنف. 
ثامنا" -  تبين ان العـائلة العراقيـة تفتقد الى
عـادات اتصـاليـة في التعـرض للتلـفزيـون، وبذا
فأن التعرض العشوائي يمكن ان يؤدي الى ما

لايحسن عقباه.
التوصيات

اولا" _  بمــا ان الـتلفــزيــون وثقــافـــة المجتـمع
والــواقع اليــومي تــشتـرك في اكـسـاب الاطفـال
مـظاهـرعنـف، فأن هـناك صـعوبـة كبيـرة اذا ما
اريـد تحديـد وبدقـة متنـاهية تـبعية كل مـظهر
ــــة او مــن تلـك المـــظــــاهــــر او ســمـــــة العــــدوانــي
الـسلـوك العـنيف سـواء لـلتلفـزيــون ام للحيـاة
العامة بما في ذلك الثقـافة، لذا فأن التحديد
الــدقيـق يقتـضـي بنــاء مقيـاس لـلتعــرف علـى

ذلك.
ثـــانـيـــا" -  حـث المـــؤســـســــات الاعلامـيــــة علـــى
الالتـزام بــأخلاقيــات المهنــة، فعلـى الـرغـم من
اهـميـة مـشـاهـد العـنف والمغـامـرات في تـسـويق
الـبـضــاعـــة الاعلامـيـــة للجـمهـــور ، الا ان ذلك
ليــس مبـررا" كــافيـا" لـزيــادة تلك المـشـاهـد في
الافلام والبرامج، لما تنطوي عليه من مخاطر
كبيـرة على الاطفـال، بخاصـة ان هذه المشـاهد

تحظى بقبول الاطفال وتفضيلهم.
ثــالثـا" - اعـداد بــرامج تلفـزيــونيــة من شـأنهـا
حـث العـــائلـــة العـــراقـيـــة علــــى تكـــويـن عـــادات
اتـصــالـيــة في الـتعـــرض للـتلفــزيــون ، لان مـن
شـأن هـذه العـادات تقلـيل التـأثيـرات الـسلـبيـة
لهـذه الــوسيلـة، بخـاصـة وان نـسبـة كـبيــرة من
ـــــــون مـــن مـــــــرض الإدمـــــــان الأطـفـــــــال يـعـــــــان
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معــــاكـــســــة وهــي )) يقــــال ان عــــرض
مـشـاهــد العنـف في التلفـزيـون تجعل الاطفـال
ميالين للعـنف "  وذلك بهدف التـعرف وبشكل
دقيق على اجاباتهم حول هذا الموضوع، فكانت
اجـابـاتهم تـشيـرالـى ان)05،27%(مـنهم يـرون ان
مـشــاهــد العـنف الـتلفــزيــونـي تجعل الاطفــال
ميالـين ) دائما (  لـلعنف، و) 17،61%( تجعلهم
)احيانا ( ميالين للعنف، و ) 76،11%( ) نادرا (

ميالين للعنف، 
واتــضـح ان تعــــرض الاطفـــال لمــشـــاهــــد العـنف
التلفـزيونـي تجعلهم ميـالين لممـارسة الـسلوك
العنيف. وهذا ما اثبتته دراسات عديدة من ان
مـشـاهـد الـعنف كــالأعمـال الحــربيـة ومـوجـات
التمرد وحركة الاجرام وغيرها تجعل الاطفال
يشعـرون ان الحيـاة مليـئة بمـثل هذه الاعـمال،
بل تبدو مشاهد العنف المعروضة على الشاشة
وكــأنهـــا انعكــاس للعـــالم الحـقيـقي، مـــا يجعل

ايقاعات حركتهم تتسم بالعنف. 

برامج العنف وسلوك الاطفال
ـــــون ان ظهـــــر ان )40%( مــن المـــبحـــــوثــين يـــظــن
اطفــــالهــم يكـتـــسـبـــون الـــسلــــوك العـنــيف مـن
الافلام الموجهـة للكـبار، وبـذا لابد مـن ان تكون
هنـاك متابعـة والديه لعـملية تعـرض الاطفال
للـتلفــزيــون، بعـــد ذلك جـــاءت افلام الكــارتــون
وبـنــسـبـــة )94،32 %(، وكـــانـت بحـــوث مـيـــدانـيـــة
ـــــة ـــــى ان )59%( مـــن الاطفـــــال عــيــن اشـــــارت ال
الـــدراســــة يحـــاكــــون اشكــــال العــنف المخـتـلفـــة
المقـــدمـــة في افـلام الكـــارتـــون، مــشـيـــرة الـــى ان
محـاكـاة الـشخـصيـات الكـارتـونيــة التي تمـارس
العـنف تــزيــد بــزيــادة الـسـن، بخــاصـــة ان اكثــر
المــواد الـتلفــزيــونـيـــة تفـضـيلا" لـــدى الاطفــال
بعـمــر مـن )6-ـ 12( سـنــة هـي افـلام الكــارتــون.
جاءت المسلسلات التلفزيـونية بالمرتبة الثالثة،
اذ ذهـب )94،12%( مـن الابــاء الــى ان المــشــاهــد
العـنـيفــة الـتـي تـتـضـمـنهــا المــسلــسـلات تكــسـب
ابنـاءهم السلوك العنيف، بعـدها جاءت برامج
الاخبـــار بنــسبــة )58،10%( اذ ان هـــذه البــرامج
وبحـسب قـول الابـاء تعـد مصـدرا" مـن المصـادر
الـتــي تكــسـب اطفـــالهـم الـــسلـــوك العـنـيف لمـــا
تنـطــوي عـليـه من مـشــاهــد عـنف، بخــاصــة ان
صـور المـصـادمـات والمـظـاهـرات والاحـتجـاجـات
واعـمـــال القـتل  والمـنـــاوشـــات تـتـصـــدر نــشـــرات
الاخبـــار والبــرامـج الاخبــاريـــة، كمــا ان تعــرض
الاطفــال لهــذه البــرامج في تـزايـد مـسـتمـر، اذ
اصــبحـت نــشـــرات الاخـبـــار مــصـــدرا" رئـيــســـا"
لاكـتــســـاب المـعلـــومـــات لــــدى الاطفـــال. ووجـــد
)52،3%( من المبحـوثين ان اطفـالهـم يكتـسبـون
مـظــاهــر العـنف مـن الاعلانــات الـتلفــزيـــونيــة،
وهـذا ما يتفق مع دراسـات اعلامية اشـارت الى
ان اهـتمـام الاطفـال بـالاعلانـات الـتلفـزيــونيـة
محــدودا"، وتـــأتي في مـــرتبـــة متــاخـــرة قيــاســا"

لاهتماماتهم بالبرامج التلفزيونية الاخرى.

الاستنتاجات
اولا" - اقـر غـالـبيـة الابـاء ان ابنـائهـم اكتـسبـوا
مظـاهر عـنف من التلفـزيون، وقـد تمثلت تلك
المـظــاهــر في سلــوكيــات عنـيفــة وعــدوانيــة ضــد
الاخرين والاشياء، ويلاحظ ان مظاهر العنف
بين الاطفـال سواء المكـتسبـة من التلفـزيون او
الواقع الحياتي بدت واضحة للعيان وفي تزايد
مـــسـتـمــــر، بـل ان بعــضــــا" مــن تلـك المــظــــاهــــر
لكثـرتهـا اصـبحت ظـاهـرة طبـيعيـة من دون ان

تثير سخط المجتمع او استغرابه.
ثــانيـا" - اتـضـح ان الثقـافـة الـذكـوريـة مــازالت
فــاعلــة ومــؤثـــرة في المجتـمع، وذلـك عبــر طــرق
تعــامل الابــاء الـتقـليــديــة مـع الابنــاء، مــا ادى
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ان الاطفـــــال يــتـــــأثـــــرون بمــــشـــــاهــــــد العـــنف
المعــروضــة في الـتلفــزيـــون اكثــر مـن تلك الـتي
يـــروهـــا في حـيــــاتهـم الـيـــومـيـــة، بـيـنـمـــا بـين )
88،45%( مـنهم ان الاطفـال يتـأثــرون بمشـاهـد
العنـف التي يروها في الحياة الـيومية اكثر من

تلك المعروضة في التلفزيون. 
مـن ذلك يتضح ان الـفرق بين الاثـنين لم يكن
كبـيرا"، آخذين بـالحسبان ان مـن الصعب على
الابـاء التحـديد وبـدقة متـناهيـة المصـدر الذي
يـسـتقـي منـه ابنــائـهم الـسلــوك الـعنـيف ســواء
ــــــاة العـــــامـــــة، لـكــن ـــــون او الحــي مــن الــتـلفـــــزي
غـالبـيتهم اكـدوا ان اطفـالهم يقلـدون مظـاهـر
العــنف المـبـثــــوثــــة مـن الـتـلفــــزيــــون، اذ بـلغـت
نـسـبتـهم )88،85%(، امــا الــذيـن نفــوا ان يكــون
اطفالهم يقلدون ما يعرض على الشاشة فقد

بلغ )11،14 %( 
وهــذا يتــوافق مع دراسـة شـبيهـة اعــدتهــا دينـا
ــــاء حــــول ـــــوانهــــا   )) اتجــــاهــــات الاب ديــب عــن
العلاقـة بـين العـنف والـسلــوك العــدواني (( اذ
اكـد الابـاء وجـود علاقـة ايجـابيـة بـين مشـاهـد
الـعنف الـتلفـزيــوني والـسلـوك العــدواني لـدى
ابنــائـهم، مــوضـحين ان الــذكـــور اكثــر محــاكــاة
للسلـوك العنيف الـذي يشـاهدونـه من الاناث،
بخـاصـة وان الاطفـال يبـدأون في تقليـد افعـال
الاخرين في وقـت مبكر من عمـرهم، وتحديدا"
في نهايـة السنة الاولـى،عندمـا يكون بـأمكانهم
ـــــدور حــــــولهــم ـــــا ي ـــــة لم ــــشـكـــيل صـــــور ذهــنــي ت
والاحتفـاظ بتلـك الصـور واستـرجـاعهـا حتـى
تصبح الافعـال التي يقومون بتقـليدها واسعة

الى ابعد حد ممكن.
وتــدخل مـســألــة الـتقـليــد ضـمن اطــار الـتعـلم
الاجـتمــاعي، ويحــدد محمـد عـرفــة في دراسته
الموسـومة )) التـأثير الـسلوكي لـوسائل الاعلام
(( مــــــراحل الــتـعلــم الاجــتــمـــــاعــي مـــن خلال

التلفزيون بما يأتي: 
)) المــرحلــة الاولــى : يـتعــرض الـطـفل خلالهــا
ــــوك فــــرد اخــــر ســــواء كــــان هـــــذا الفــــرد لــــسل
انمـوذجـا" حيـا" كـابطـال المـسلـسلات او الافلام
ـــــا" كــمـــــا هـــــو الحـــــال في او انمـــــوذجـــــا" رمـــــزي
الـــسلــــوكـيــــات الـتــي تقــــوم بهــــا الـــشخــصـيــــات

الخيالية الكارتونية في برامج الاطفال.
المـــرحلــة الـثــانـيـــة : يكـتــسـب الــطفل الــسلــوك

ويصبح قادرا" على اداء ما سمع وشاهد.
المــــرحلـــة الـثـــالـثــــة : يقـبل الــطـفل او يـــرفــض
الـنموذج السلـوكي الذي اكتـسبه واصبح قادرا"

على ادائه كمرشد لسلوكه اوفعله. "" 

كيفية التقليد
امـــا عــن الكــيفـيـــة الـتـي يـقلــــد بهــــا الاطفـــال
مـــشــــاهــــد العــنف الـتـلفــــزيــــونــي فقــــد اوضح
)46،42%( مـن المــبحـــوثـين عـيـنـــة الـــدراســـة ان
الاطفـــال يمـثلـــون العـنف مـن دون ممـــارسـته،
بـيـنـمـــا اكـــد )57،46%( ان اطفـــالهـم يمـــارســـون
ـــــالفـعل(ضــــد الاخــــريــن،و)%95،10( العــنف )ب
بينوا ان ابناءم يقلدون العنف التلفزيوني من
خـلال اشـــيــــــــاء اخــــــــرى مـــن دون ان يـحــــــــددوا

الكيفية التي يقلد بها ابناؤم هذه المشاهد 
وبـشـأن المـشـاهـد المفـضلـة لـدى الاطفـال فقـد
ــــــشــــــــاهــــــــد ــــــــاء ان الم قــــــــال )52،63%( مـــن الاب
الـتلفـزيــونيـة العـنيفـة تــستحـوذ علـى اهـتمـام
ابـنـــائهـم اكـثـــر مـن المــشـــاهـــد الـتــي تخلـــو مـن
مــظــــاهــــر العـنـف، مقــــابل )47،36%( اكــــدوا ان
المـشاهـد التـلفزيـونيـة الاعتـياديـة، أي الخالـية
من المشاهـد العنيفة هي التي تحـظى بمتابعة
ابنــائهـم، ويعـني هــذا في جـــانب مـنه ان نــسبــة
الاطفـــال الـتـي لاتـثـيـــرهـــا المــشـــاهـــد العـنـيفـــة
مــازالت واسعـة، مـا يعـني ان شخـصيـات نـسبـة
كبيـرة من اطفـالنـا لاتنطـوي على اسـتعدادات

نفسية لتقبل السلوك المنحرف او الجانح.

الميل والتذمر من  العنف

تباينت الـدراسات الاعلامية بشأن ما يمكن ان
ـــــؤديـه تعـــــرض الاطفـــــال لمــــشـــــاهـــــد العـــنف ي
ــــالـين او ــــونــي في جعـل الاطفــــال مـي الـتـلفــــزي
نـــابـــذيــن للعـنف، امـــا علـــى صعـيـــد الـــدراســـة
الميـــدانيــة فقـــد تبـين ان )60%( من المـبحـــوثين
يــرون ان مــشــاهــد العـنف الـتلفــزيــونـي تجعل
الاطفال ) احـيانـا"( نابـذين للعـنف، اما خـيار
ـــــة ـــــى نــــســب )دائــمـــــا ( فلـــم يحــــصل ســـــوى عل
ـــــة ـــــاء عــيــن )05،7%(، واكـــــد  )94،32%( مــن الاب
الــدراســة ان تـلك المــشــاهــد ) نــادرا( مـــا تجعل

الاطفال نابذين للعنف  
كما طـرح السؤال الخـاص بهذا الشـأن بصيغة
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دراســات عــديــدة بــأن 95%  مـن الاطفــال بـعمــر
عــشــر سـنــوات فــأكـثــر يـتعــرضـــون للـتلفــزيــون
بـــشـكل دائـم، ويــــؤكــــد الـبــــاحـثــــون ان اطفــــال
المـرحلــة الابتــدائيـة يـكتـسبــون من الـتلفـزيـون
قــدرا" من الحقـائق والاتجـاهـات والـسلــوكيـات
اكثـر مـن تلك التـي يكتـسبـونهـا من مــؤسسـات
التـنميــة الاجتمـاعيـة كـالمـدرسـة وغيـرهـا،  كمـا
انهـم للتـو بـدأوا يفكـرون بطـريقـة قـائمـة علـى
التعليـل المنطقـي، اذ يرى )بـياجـيه( ان الطفل
قبل سن الحاديـة عشرة او الثـانية عشـرة يفكر
بـطــريقــة قــائمــة علــى الـتعلـيل الحــسي الــذي
يــربط مـا هـو مــادي بظـواهـر اخـرى خــارجيـة.
واذا ما عـرفنـا انهم في هـذا العـمر مـيالـون الى
ــــافــــســــة، الالعــــاب الــتــي تــتـــطلــب مهــــارة ومــن
وتــسـتهـــويهـم قـصـص الـــشجـــاعـــة والمخـــاطـــرة
والـعنف والمغـامـرة، وسلـوكهـم يتـسم بـالتحـدي
للاســرة ولـتقــالـيــد المجـتـمع، نــدرك ان هـنــاك
احـتمـالات كـبيــرة لاكتـســاب الاطفـال مـظـاهـر

عنف من التلفزيون.
وبـــشــــأن المــــدارس الـتـي يـنـتـمـي الــيهــــا هــــؤلاء
الــتلامـيــــذ فقــــد روعـي ان تـكــــون مــن مخـتـلف
الاقضيـة والنـواحي بـشكل يجعلهـا ممثلـة الى
حـد مـا لـلمحــافظــة، وان تكــون ضمـن منـاطق
شعبيـة مؤشـر عليهـا بأنهـا تشهـد اعمـال عنف
ســواء اكــان بــدوافـع سيــاسيــة ام اجـتمــاعيــة او

نفسية وغيرها.
 وجـرى تــوزيع الـصـحيفــة علـى ابـاء الـتلاميـذ
علــى وفق عـدد الـطـلبـة الـ )90(  الـذيـن وصف
المـــرشـــدون سلـــوكهـم بـــالعـنـيف،،وبـــذا تفـــاوتـت

حصة كل مدرسة 
وافـتــرض الـبــاحـث عـنــد تـــوزيع الـصحـيفــة ان
بـعضــا" من آبـاء الـتلاميــذ اميــون غيـر قــادرين
علـى ملء الـصحيفـة، لــذلك اشتـرط ان يكـون
ـــــر ـــــاء المـــبحـــــوثــين مــن المــــــوظفــين في دوائ الآب
الـــدولـــة،لـــذلـك حجـبـت الــصحـيفـــة عـن الأب
ــــذيـن يـتـــسـمــــون ــــده مـن ال الامـي وان كــــان ول
بالـسلوك الـعنيف، كمـا حجبـت الصحيـفة عن
آبـــاء الـتلـمـيــــذات اللـــواتـي شخـص المـــرشـــدون
سلــوكهن بــالعنـيف، وذلك لقلـة عـددهن الـذي
لايــشكل مـتغيـرا" يمـكن ان يخـرج بـنتــائج ذات

قيمة علمية.
الأطفال وتقليد العنف التلفزيوني

وتـنــطلق نـظـــريـــة الــتعلـم الاجـتـمـــاعـي مـن ان
الفــرد يـتعـلم مـن خلال الملاحـظــة والمـشــاهــدة
اكـثــر ممــا يـتعلـم مـن خلال الاسلـــوب القــديم
)المحـــاولـــة والخــطــــأ(، ذلك ان نـتـــائـج اسلـــوب
الـتجـــربـــة المـبـــاشـــرة كـــانـت محـــدودة جـــدا" في
عمـليـة الـتعـلم، نـظـرا" لـصعـوبــة قيـام الافـراد
بــتجــــربــــة كل شـئ لـكـي يـتـــسـنــــى لهـم تـعلــمه،
بمعـنــى آخــر ان الــسلـــوك العــدوانـي في غــالـبه
متـعلم عن طريق " النمذجـة" سواء كانت حية
كملاحـظة شخـص يمارس سلـوكا" عـدوانيا" او
رمزية كملاحظة مثيرات لفظية في التلفزيون
او الــسـيـنـمــا اوغـيــرهـمــا مـن وســـائل الاتـصــال

الجماهيري.
نتائج الدراسة

اظهـــــرت الــنــتـــــائـج بحــث عــن مـــــدى تـقلــيـــــد
الاطفــــــال العـــــراقــيــين لـلعـــنف المــبــثـــــوث مــن
الـتلفـزيـون ان )11،54 %( مـن المبحــوثين قـالـوا
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تحــديــد مـجمــوعــة من المـظــاهــر المـشخـصــة في
الميـدان والـتي حـددهــا خبـراء في اخـتصـاصـات
مخـتـلفــــة بعــــد ان وجـه لهـم الـبــــاحـث ســــؤالا"
مفـاده " مـاهـي بتقـديـركم ابـرز مظـاهــر العنف
الـسـائـدة لـدى الاطفـال في الــوقت الــراهن ؟ "،
وكــــانــت مجــمل مــظــــاهــــر العــنف مــن وجهــــة

نظرهم تتمثل
بالآتي: 

1- الـتلفظ بـالفـاظ السـباب والـشتـائم والكـفر
واللعن.

2- تمـــزيـق الكـتـب المـــدرسـيـــة وتهــشـيـم الآثـــاث
وتدمير الاملاك العامة.

ـــــواقف الــتــي ـــــالـــصـــــراخ عــن الم ـــــر ب 3- الـــتعــبــي
يتعرضون لها.

4- التعامل بالضرب مع الآخرين.
5- اســتخــــدام العــــاب شـبــيهــــة بــــالمـــســــدســــات
والـبنـادق والـسكـاكـين اثنــاء اللـعب مع الاقـران

واستخدام ادوات جارحة اثناء الشجار.
6- استخدام الفاظ جديـدة تنطوي على عنف
مثـل " تفجيـر،عبـوة، إرهـاب، فجـروا الـسـيطـرة،

سيارة مفخخة، كابس طلق، بكتة، قاذفة ".
7- ايـــذاء الحـيـــوانـــات الالـيفـــة وقــطع اغـصـــان

الاشجار المتدلية من الاسيجة.
8 - المتـابعـة الشـغوفـة لافلام الـرعب والجـريمة

المعروضة في التلفزيون.
9 - سـرقــة مقتـنيــات الغيــر والتـستـر عـليهـا او

تحطيمها او بيعها.
ويــشـــار الـــى ان مـظـــاهــــر العـنف الـتـي ذكـــرهـــا
الخـبــراء جــاءت مـتـطـــابقـــة مع المـظــاهــر الـتـي
اوردتهـــا الادبـيـــات بـــاسـتـثـنــــاء الفقـــرة رقـم )6(
حـيث انـطــوت هـــذه الفقــرة علــى الفــاظ عـنف
جديدة، وهي الفـاظ نابعة من مجريات الواقع

الذي يمر به العراق حاليا".
وقـــد وضع الـبــاحـث هــذه المـظــاهـــر في مقــدمــة
الــصحـيفـــة لاطلاع المـبحـــوثـين علـيهـــا بهـــدف
تحديد اجـاباتهم بـدقة، بيـنما تنـاولت الاسئلة
الآخــرى مشـاهـدة الاطفــال للتلفـزيـون، ومـدى
مـــســــاهـمــــة الـتـلفــــزيــــون في اكـــســــاب الاطفــــال
ــــوك العـنــيف، ومــــدى تـقلـيــــد الاطفــــال الــــسل
للــسلـــوك المكـتــسـب وكـيفـيــــة تقلـيـــده، ومـــاهـي
المـشـاهــد التـي تحظــى بمتـابعـة الاطفــال،ومن
ــــرامج والمــــواد الـتـلفــــزيــــونـيــــة يـكـتـــسـب أي الـب
ــــوك العـنــيف، والــــى أي مــــدى الاطفــــال الــــسل
تجعل مـشاهـد العنف المـعروضـة في التلفـزيون
الاطفـال ميـالين او نـابـذيـن للعنف، وكـان ذلك

مندرجا" في اسئلة مفتوحة واخرى مغلقة.
ولتـوفي صدق البيانـات عرضت الصـحيفة على
ثلاثــــــة محـكــمــين في اخــتـــصـــــاصــــــات الاعلام
والاجتمـاع وعلم الـنفس، واشـار المحكمـون الى
ان الصحيفة سليمـة علميا" ويمكنها قياس ما

يراد قياسه.

واستـطلـع البـحث عـينــة قـصــديــة حجـمهــا 85
ابــا" لـتلامـيــذ مـن مـــرحلـتـي الـصف الخــامــس
والـــســــادس الابـتــــدائـي في مــــدارس محــــافــظــــة
ديـــالـــى،عـــرف عـن اولــئك الـتلامـيــــذ سلــــوكهـم
العـنـيف في المـــدرســـة، حـيـث اسـتعـــان الـبـــاحـث
بمــرشــدي الـصفــوف في تحــديـــد ذلك، فـضلا"
ــــــة تـكــــــون عـــن ان الاطـفــــــال في هــــــذه المــــــرحـل
مــشـــاهـــدتهـم للــتلفـــزيـــون كـثـيفـــة، اذ اظهـــرت
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أطفال ديالى ومشهد العنف التلفزيوني

  لم تكن البرامج التلفزيونية التي تنطوي على مشاهد عنف
متنفسا" لكثير من الاطفال لتفريغ انفعالاتهم، ذلك ان تلك

المشاهد لم تؤثر باتجاه نبذ العنف او تقليل الميل
نحوه، بل كانت على العكس من ذلك. 

الأخــــــر
ى. 

أمـــــــــــــــــــا
المـواطن
حـــــســـين
عــــــبـــــــــــــــــد

جـــواد مـن
ســـكــــــنـــــــــــــــــة

مـــــــــــديــــنــــــــــــة
بغداد فـيقول

ظواهـر عديدة
ظــهـــــــــــــــرت مــــــن

العـــاصـمـــة بغـــداد
ومـنـــاطقهـــا ويعـيــش

المـــــواطــن تحــت وطــئــتهـــــا
مـنـــذ فـتـــرة لـيــسـت بـــالـقلـيلـــة

ومنهـا ظـاهـرة جــزر الحيـوانـات
في الــشــوارع وهــذه المـمــارســات لا
يمـكـن الــتهــــاون مـعهــــا كـــــون ذبح
الأغـــنـــــــــام في الـــــــشـــــــــوارع سـلاح ذو
حـــــديــن يمـكــن ان يـكـــــون صـــــالحـــــاً
للاسـتهلاك الـبــشــري واحـتـمــال ان
يكون ملـوثاً ويضر بـالإنسان ويجب

إيجــــاد حلـــول مـنـــاسـبــــة للـــذيـن
يعملون في هذه المهنة.  
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الحيـوانـات الـســائبـة إلـى الإنـسـان كــالأكيـاس
المائية. 

وأضــاف مــاجــد خلـيفــة مـن الـشــركــة العــامــة
لـلبيطرة. في السابق كـان هناك تعاون وتنسيق
مع الــــدوائــــر ذات الـعلاقــــة كــــدائــــرة الــــرقــــابــــة
الـصحيـة وأمـانـة بغـداد ووزارة الــداخليـة. أمـا
الــيـــــوم فـــــالإجـــــراءات لا تــــــرتقــي للــمــــســتـــــوى
المـطلـــوب والأسبــاب معــروفــة للـجمـيع وأولهــا
الـــوضع الأمـنـي الـــذي يمـــر به الـبلـــد. والـــذي
يكــون سـبـبـــا في ضعف الإجـــراءات القــانــونـيــة
الــــرادعــــة بـحق المخــــالفـين الــــذيـن يمــــارســــون
الذبح العـشوائي في مخـتلف شوارع بغـداد وما
يـنـتج عـن ذلك مـن تــأثـيـــرات صحـيــة. كـــذلك
المجازر المـتوفـرة حالـيا تـعانـي من إهمـال كبـير
ويـتسـبب في أضعـاف قـدرتهـا علـى العـمل وهي
تـــابعـــة حـــالـيـــا إلـــى الــشـــركـــة العـــامـــة لإنـتـــاج
وتــســـويـق اللحـــوم. كـمـــا لا يـــوجـــد تعـــاون بـين
القــصــــابـين والـــشــــركــــة الـتـي تـــضع شــــروطــــاً
تعـجيــزيــة إمــامـهم كــوضع الــرســـوم البــاهـظــة
وقيـامهــا بتجـزئـة الـبيع ممـا يـسـهم في تقـليل
الأربـاح. أمـا عـن التـأثيـرات الـبيـئيـة لممـارسـات
بيع الـلحوم في الشـوارع فأنهـا تتمثل بـالروائح
التـي تنبعـث من مخلفـات وأحشـاء الحيـوانات
والتشويه الـذي تسببه هـذه الظاهـرة وتوابعها
علـى المظـهر الحـضاري لمـدينـة بغـداد والمنـاطق

لموضوع الـذبح العشوائي فالمسـؤولية هنا تكون
مشـتركـة بين جـهات عـدة منـها دوائـر البيـطرة
والــبلـــــديـــــات وأمـــــانـــــة بغـــــداد ووزارة الـــصحـــــة
مـتـمـثلــة بــدائــرة الــرقــابــة الـصحـيـــة. وتكـمـن
مسـؤوليتـنا في رصـد الحالات المخـالفـة وإعلام
الجهــــات ذات العلاقـــة وهـي الــشـــركـــة العـــامـــة
للـبيطـرة والدوائـر البـلديـة لاتخـاذ الإجراءات
اللازمــــة ســــواء بمــصــــادرة كـمـيــــات الـلحــــوم أو
فرض غـرامات ماليـة على مرتكـبي المخالفات.
أمـــــا في كـــــون الـلحـــــوم صـــــالحــــــة للاســتـهلاك
البـشـري فــأنهــا تبــاع عن طــريق المــزاد العلـني
وفي حـالــة تلفهـا تحـرق. وأشـار إلـى أن قــوانين
الــرقــابــة الـصـحيــة بحــاجــة إلــى دعـم وتقــويم
ولابـد مـن تبـني قـانـون جـديــد يخص الـرقـابـة
الــــصحــيــــــة. وضــــــرورة تـفعـــيل دور الــــــرقــــــابــــــة
الــصحـيـــة علــى أمــاكـن بـيـع اللحـــوم والمحلات
المجــازة مـن الجهــات المخـتـصــة. كـمــا أن دائــرة
الــــرقــــابــــة ســبق وان حــــددت أمــــاكـن الــــذبح في
بغــداد حـيـث يـتـم جــزر الحـيــوانــات وفق طــرق
صحـيـــة بـــإشـــراف كـــادر مـتخـصـص ذو خـبـــرة
مـــيـــــــدانـــيـــــــة في هـــــــذا المجـــــــال مـــن الأطـــبـــــــاء
الـبـيــطـــريـين ويـتـم خـتـم الـلحـــوم الــصـــالحـــة
للاسـتـهلاك الـبــشـــري. لان هـنـــاك كـثـيـــر مـن
الإمــــــراض أصـــبحــت تــنــتـقل بـــــسهــــــولــــــة بــين
الإنسـان والحيـوان وإمـراض أخـرى تنـتقل من

ولا يعـانون مـن إشكالات صحيـة ولا يبدون أي
مـلاحظات عـما نبـيع. وهناك عـدد من ضعاف
الـنفــوس وهــذه الـفئـــة متــواجــدة في كل مـهنــة
يقدمون علـى بيع الأغنام أو الأبقار التي تأتي
إلى الـسوق مـذبوحـة فيشـترونهـا بسعـر بخس
ويجـزرونهــا وهنــا يكـونـون إمـام أمــرين أن كـان
اللحـم مـنـظـــره جـيـــد يـبـيعـــونه إلـــى المـــواطـن
بــــشــكل مــبـــــاشـــــر وان كـــــان لـــــون الـلحــم غــيـــــر
طـبيـعي. تــوجـــد هنــاك اتفــاقــات مع عـــدد من
أصحـــاب مــطـــاعــم الكـبـــاب مــن نفـــس الفـئـــة
اتفـــاقــــات علـــى شـــراء هـــذا الـنـــوع مـن الـلحـم
وبـيعهــا علــى شكـل كبــاب جــاهــز إلــى الــزبــائن
الــــذيـن يــــرتــــادون تلـك المــطــــاعـم مــتجــــاهلـين
الإشكـالات الصحيـة التي قـد تصيب الإنـسان.
وهــذه الفئــة هي الـتي تـؤثــر سلبـا علــى سمعـة
الـشباب من الذين يعملون في هذا المجال. كما
أن هــــذه المهـنـــة أصــبحـت مـتـــواجــــدة في اغلـب

شوارع العاصمة بغداد. 

وحدثـنا مسؤول احد الأقسـام في دائرة الرقابة
الصـحية بوزارة الـصحة فضل عـدم ذكر اسمه.
أن الواجبات المناطة بـدائرتنا تكمن في مراقبة
محلات الجــزارة وذلك لحمـايـة المـستهـلك من
أي تــــأثـيـــــرات سلـبـيـــــة علـــــى صحــته نـتــيجــــة
اسـتـهلاك الـلحـــوم المـــريــضـــة. أمـــا بـــالـنــسـبـــة

بــيع الـلحــــوم في الـــشــــوارع.. ظــــاهــــرة سـبــبهــــا الـبــطــــالــــة
بغداد/ حسين ثغب 


